
    روح المعاني

  وفي الإستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه في الجملة ورأى المنجمون أن ابتداء

الدورة دائرة نصف النهار وله موافقة لما ذكر والذي يغلب على الظن عدم صحة الخبر من

مبتدئه فالرضي أجل من أن يستدل بالآية على ما سمعت من دعواه وفهم الإمام من قوله تعالى

ولا الليل سابق النهار أن الليل مسبوق لا سابق ومن قوله سبحانه يغشي الليل النهار يطلبه

حثيثا أن الليل سابق لأن النهار يطلبه وأجاب عما يلزم عليه من كون الليل سابقا مسبوقا

بأن المراد من الليل هنا آيته وهو القمر وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية والمراد من

الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه وتعقبه أبو حيان بأن فيه

جعل الضمير الفاعل في يطلبه عائدا على النهار وضمير المفعول عائدا على الليل والظاهر

أن ضمير الفاعل عائد على ما هو الفاعل في المعنى وهو الليل لأنه كان قبل دخول همزة

النقل يغشي الليل النهار وضمير المفعول عائد على النهار لأنه المفعول قبل النقل وبعده

وحينئذ كلتا الآيتين تفيد أن النهار سابق فلا سؤال انتهى فتأمل ولا تغفل .

 وقا عمار بن عقيل سابق بغير تنوين النهار بالنصر قال المبرد : سمعته يقرأ فقلت ما هذا

قال : أردت سابق النهار بالتنوين فحذفت لأنه أخف وفي البحر حذف التنوين لا لتقاء

الساكنين وكل أي كل واحد من الشمس والقمر إذ هما المذكوران صريحا والتنوين عوض عن

المضاف إليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاء ليوافق ما بعد أي كلهم وقدره آخر اسم إشارة

أي كل ذلك أي المذكور والشمس والقمر في فلك هو كما قال الراغب مجرى الكوكب سمي به

لاستدراكه كفلكة المغزل وهي الخشبة المستديرة في وسطه وفلكة الخيمة وهي الخشبة

المستديرة التي توضع على رأس العمود لئلا تتمزق الخيمة .

 يسبحون .

 40 .

 - أي يسيرون فيه بانبساط وكل من بسط في شيء فهو يسبح فيه ومنه السباحة في الماء وهذا

المجرى في السماء ولا مانع عندنا أن يجري الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور

أصلا وذلك بأن يكون فيها تجويف مملوء هواء أو جسما آخر لطيفا مثله يجري الكوكب فيه

جريان السمكة في الماء أو البندقة في الأنبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر ما

يشغله من الأجسام يجري الكوكب فيه أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو ما هو مجرى

الكوكب منها لطيفا فيشق الكوكب ما يحاذيه وتجري كما تجري السمكة في البحر أو في ساقية

منه وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك القمر عند



الفلاسفة وانحصار الأجسام اللطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي أجزائها

واستحالة الخرق والإلتئام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم دليل على شيء منه وأقوى ما

يذكر في ذلك شبهات أو هن من بيت العنكبوت وأنه ورب السماء لأوهن البيوت .

   ويجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير ويكون الكوكب فيه يجري بجريانه في ثخن

السماء من غير دوران للسماء ولا مانع من أن يعتبر هذا الفلك لبعض الكواكب الفلك الكلي

ويكون فيه نحو ما يثبته أهل الهيئة لضبط الحركات المختلفة من الأفلاك الجزئية لكن لا يضطر

إلى ذلك بناء على القواعد الإسلامية كما لا يخفى إلا أن في نسبة السبح إلى الكوكب نوع أباء

بظاهره عن هذا الإحتمال وفي كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم إيماء إلى بعض ما ذكرنا
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